
مـنــذ عــام 1927 دأبــت مجلــة الـتــايم علــى تعـيـين مــا تــسـمـيه رئــاســة
تحــريــرهــا )بــشخــصـيـــة العـــام(، وفي بعــض الاحـيـــان تفـــرض بعــض
الــشخــصيــات نفــسهــا، مـثل )رودي غـليــانـي( عمــدة نيــويــورك في عــام
2001، لـكن المجلـة قـادرة علـى مفـاجــأة جمهـورهـا، وفي بعـض الاحيـان
يتولـد انطباع بانهـا تريد ان تنقل رسـالة رمزية، وحـصلت هذه الحالة
في عام 2003 عـندمـا تم تميـيز الجـندي الامـريكي، وكـان هذا المـوضوع
المشترك هـدفه وضع المشاكل الـتي بدأ الكثيـر يستشعـرونها في العراق
طي النـسيـان، كـذلك قـام اختيـار عـام 2002 علـى ثـلاث نسـاء، امـتلكن
الـشجـاعـة لفـضح عــدم الكفـاءة بل فـسـاد بـعض الـشخـصيــات المهمـة
FBI) والمتـنفـذة ، احـداهـن تعـمل في مكـتب الـتحقـيقـات الـفيــدرالي
(والثـانيـة في شركـة )انرون( والـثالـثة في شـركة )وورلـدكوم(. والمقـصود
هنـا انه بعـد احـداث الحـادي عشـر من ايلـول عـام 2001، وبعـد انفجـار
فقــاعــة المـضــاربــة، لم يـكن الـشــر يغلـب الخيــر، غيــر ان المنـطق الــذي
يـنظم هذا الانتقـاء معقد، وبصـورة عامة يـبدو ان "التايم" تـسعى الى
تـقيـيم عـمل سـبق الـقيــام به لكـنه يجـســد رؤيــة اخـلاقيــة لـتحقـيقهــا
مــستقـبلاً. ويجـب ان تكـون شخـصيـة او شخـصيـات العــام، والصـحيح
سيــاسيــاً هــو )رجل العــام( مـتفــردة بمـســاهمـتهــا وتمثـل طمــوحــاتنــا
وتطلـعاتـنا المـشتـركة، وهـكذا يمـكن الاحتفـاء بفـرادة الشـخصيـة التي
تـصل الــى العــالميــة والــشمــوليــة تمــامــاً مثـلمــا نـحتـفي بــروائع الـفن
والادب. ويفـسر هـذا تسـمية رجـال اعمال مجـددين مثل )جـيف بيزو(
مــؤســس شــركــة امــازون في عــام 1999 او )انــدي غــروف( مـن شــركــة
)-PDGانتل( في عـام .1997 ان تسمية )تيد تيـريز( مؤسس شبكة الـ
)سي.ان.ان( رجل العـام في عـام 1991، كـان بـسبـب خيـاره الـسيـاسي في
تمــويل العـمليـات الـسلـميـة لـلامم المتحــدة، وهنـاك حـالــة تم خلالهـا
تكـريم من يواجهون بـشكل بطولي او يـتصدون لكارثـة لفتح مستقبل
مــشتــرك: مـثل حــالــة الــدكتــور )دافيــد هــو( الــذي عـمل طــويلاً علــى
مـرض الايـدز واخـتيـر في عــام 1996 رجل ذلك العـام، ويمـكن ان تـضع
تـسـميــة )رابين وعــرفــات( بــوصفـهمــا صــانعـي سلام ضـمن تـسـميــات

مانديلا وكلارك في عام .1993
امــا تـسـميــة مجلــة التــايم لجــورج دبـليــو بــوش فــانـه يبــدو انهــا شيء
مسلـم به طالما استطاع الـرئيس الذي اعيد انتخـابه ان يتصدى ليس
لهجــوم معــارضـيه في الــداخل فحـسـب، بل وللـتحــديــات واسـتخفــاف
جـزء كبيـر من العـالم الـديمقـراطي ايضـاً، ففـي الوقـت الذي كـان فيه
بـالامكان انتقـاد اختيار مجلـة التايم التي احـتفت بـ )جورج بوش( في
عـام الفين بعـد انتـخابـات صعـبة، فـان الفـائز هـذه المرة هـو رجل اثبت
ارادته وطموحه والثقة بنفسه وهذا ما تثبته الاحاديث التي سجلتها
مجلـة التايم: "رئـاستي هوجـمت ايضاً هـنا في الداخل كـما في الخارج،
ولسـوء الحظ، فان الذي بدأ بـالمشاريع  الكبرى لادخـال الديمقراطية
الثقافية والسياسية في مناطق لم يكن السكان يؤمنون بها، لم يحظ
برؤيـتها تـتحقق، افهم هـذه الحقيقـة القاسـية، وانـا لا انتـظر مـديحاً

من المؤرخين الذين تتركز رؤيتهم على الحاضر".
مـثل هذا الرجل لا ينـوي طبعاً ان ينـام على امجاده ويـكتفي بنجاحه
السـابق، ولانه لم يـعد بـعد في الامـكان اعـادة انتـخابـه للبيـت الابيض
من قـبل مــواطنـيه فـان مـصيــره يتـعلق بمعــاييـر اخـرى: هـي معــاييـر
التـاريخ. يجب ان ننوه بـان رئيساً امـيركياً آخـر هو لينـدون.ب جونسن
اخـتـيــر رجل العــام في عــام 1964، وكــان مـن اكـبــر مـشــاريعه )المجـتـمع
الكبـير( الـذي اضطلع بحـرب فيتنـام وتحمل نتـائجهـا، وفي عام 1967
اخـتير جونسن مـن جديد رجل العام ولكـنه في هذه المرة صور بملامح
كاريكـاتيرية شكسبيريـة.. هي ملامح الملك لير : )لا يشكل التورط في
العـراق اليــوم عقبه حقـيقيـة امـام مشـاريع بـوش المحليـة(. ان تـسميـة
التـايم لبـوش بهـذا المعنـى، وفي هـذا العـام تـأتـي منـسجمـة مع المـنطق
الــذي يكـمل الاحـتفــاء بــالــشخـصـيــات المـمـيــزة فلـنقـبل اذن بمـنــطق
المجلـة، ولـكن مـا الـرؤيـة الـتي تـوحـد هـذا المـسـتقـبل المــشتـرك، الـذي
يجـســده بــوش؟ لقــد كــان هنــاك كلام كـثيــر عـن الاستـطلاعــات بعــد
الخـروج من صناديق الاقتـراع التي اشارت الـى الاهمية التـي اتخذتها
)القيـم الاخلاقيـة(. ولان الفـوز قــد تحقق بـفضـل التعـبئـة الـشـديـدة
للنــاخبين المـتعصـبين والمتــزمتين فـان المعلقـين رأوا فيه عـودة )امـريكـا
ديـنيــة( القـيم فـيهــا مـثل القـيم الـتنــويــريــة مهــددة، ان هــذه القــراءة
يــسـيـــرة جـــداً، اذ كــيف نـفهـم اعـــادة انــتخـــاب رئـيــس يـتــصف حـكــمه
الداخلي بـالسلبيـة، في حين ان تحقيق الـديمقراطيـة التي وعـدت بها
التدخلات العسكرية  الخارجيـة قد تأخر وصار الحلفاء نادرين؟ لقد
اظهـر جورج دبليـو بوش طـوال حملته الانـتخابيـة قدرة مـدهشـة على
ـــرأيـه انهـــا عقـبـــات بــسـيــطـــة تقـــوي الارادة انـكـــار هـــذه الحقـــائق، وب
وبالامـكان تجـاوزها بـتفاؤل وتـصميم. ان هـذه السمـات جعلتنـا نفهم
لمــاذا اعـتــرف الــرأي العــام بــالمــرشح الجـمهــوري، لان الــراي العــام بلا
بوصلة منـذ احداث الحادي عـشر من ايلول عـام 2001 لكنه لا يعترف
بـذلك، فقد قـدم بوش له سيـاسة تـدخل وقائيـة لتعويـض الخسارة في

الشعور بالحصانة الجغرافية.
ولكن، مـثلمـا اشــارت اليه الـنتــائج الانتخـابيـة، فـان الـرغبـة الـشعـبيـة
الـتـي يــدعــي الفــائــز بــأنـه يجــســدهــا مــنقــسـمــة وغـيــر مــســتقــرة،
فـالامـريـكيـون يــشكـون بــأنفـسهـم، مع تـشـبثـهم بـالـثقـة الـتي قــدمهـا
المـرشح بوش، وهذا سيفرض علـى الرئيس حدوداً، يريـد اهمالها وكان
اول تـصــريحــاته بعــد الانـتخــابــات عــدوانـيــاً: " لقــد كــسـبـت رأسـمــالاً
وســوف أنفـقه". وعلــى هــذا الهــدف سـتعــاونـه حكــومــة ملـتفــة حــول
ـــاً: اذ نعـيــد نــظــام اعــانــات شخــصه، وكـــان اول مقـتــرحــاتـنــا جــريـئ
الـشيخوخـة )الضمـان الاجتمـاعي( ، وهو المـوروث عن )نيـوديل(، وهذا
ربمـا شـيء جيـد مـادام يقـطع الـصلـة بـالمـاضـي لكن مـا يـدهـش هـو ان
الرئـيس يتجـاهل العقبـة التي يمـثلها العجـز المزدوج التجـاري والمالي
من دون ان نحسب النفقـات في العراق، التي لم تدرج في الموازنة !(. ان
الرئيس يعلن استعـداده للتفاوض مع كل الذين يـشاطرونه )اهدافه(
مـسـتنـداً الـى الارادة الـشعـبيـة. ان عـبقـريـة الــديمقــراطيـة هـي خلف
الوحـدة من الانقسام، لكن العملية نفسها التي تجعل من الشخصية
المميزة تجـسيداً لرغبة الجميع هي التي تهـيئ لفشلها عندما تنقلب،
في اللـحظة التي تضعف فيها شمولـية الشخص المتحمس او تتشتت،
في حين يسهم الـتفرد الاكبـر للشخصـية في اقصـائه وهنا نـرى المنطق
القــديم جــداً، منـطق مغــالاة البـطل الــذي لا يفـهم حــدوده و يخلـط
اســتقـلاله الـــذي لا تـنــظــمه غـيــــر القـــوانــين مع الاسـتـقلال المــطـلق

)لانتخاب حر(.
وفي ما يتـعلق بالتـصميم الـذي اظهره بـوش يمكن بسهـولة ان تـتصور
عـدة سيـناريـوهات، اذ قـد لا تكتفي الحـكومـة -او النـواب الجمهـوريون
مـن الـيـمــين- بعـــرض الاصلاحــات الجــريـئـــة بل تــرغـب في فـــرضهــا
وترفـض أي نقاش حـقيقي مع المعـارضة والمـواطنين. وبـالامكان ايـضاً
التـفكيـر -بــاستخــدام سيـاســة قمـع محليــة او بكل بـسـاطــة استخـدام
فـاضح للخـوف، ممـا قـد يـؤجج معـارضـة لـم تختف بـرغـم تصـريحـات

بوش التي تحمل روح الانتصار.
ان العلاقــة بـين الــشـمــولـيــة والـتفــرد، العــام والخــاص، الــذي اســسـت
التايم اختيارهـا عليه، يجب الا ينسينا ان هـذه الشمولية لا يمكن ان
توجد الا مترافقة مع التفرد، بمعنـى آخر ان شرعية الحكومة تعتمد
على النقاش السياسي الذي يعترض دائماً على المصالح الخاصة. ان
فوز بـوش يتأتـى جزئـياً من طـريقته في تعبئـة قاعـدته، وهذه القـاعدة
تتـطلـب من يــستـجيـب لهــا، لكـن النــزول عنــد مـطــاليـبهــا قــد يكــون

طريقة اخرى في الانحطاط.
ولانه اسـتطـاع ان يجـعل النقــاش محتـدمـاً من خـلال جعل الخيـارات
حـتـمـيـــة، ولانه اعــاد تــشكــيل الــواقـع ولانه راهـن بمــصـيـــره الفــردي
ومصيرنا الجماعي المشترك على ايمانه بالقيادة، فقد اختارت التايم

بوش رجل العام، لكن ألا ينطوي هذا على طريقة مثيرة للقلق؟
دك هـاوارد: استاذ الفلـسفة السـياسية في سـتوني بروك، جـامعة ولاية
نيـويـورك، آخـر كـتبه: اصـول الفكـر الـسيـاسي الامـريكـي -الصـادر من

مطابع بوشيت-كاستيل.
ترجمة: زينب محمد
عن: في. أس. دي
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5 POSITIONSمواقف

طبق الاصل

بوش وغموض فلسفة
الإرادة

فيما بدت الآفـاق للتغيير اقل مدعاة
للــتفــــاؤل الــــى حــــد كـبـيــــر في بــــاقـي
المـنطقـة، اذ بـدت القـوة العـسكـريـة في
تـــركيــا عــازمــة علــى تـــأكيــد انـه ليـس
بـــــالامـكـــــان بــتـــــاتـــــاً لحــــــزب اسلامــي
ديمقـراطي ان يمسـك بزمام الـسلطة
في تـلك الجمهـوريـة العلمـانيـة، وكـان
محـافظ اسـطنبـول السـابق وهـو من
يـوصف بانه من اشهر الـسياسيين في
البلاد قد انتهت فرصته في الحصول
علـى منـاصـب متقـدمــة حيث كـان في
السجـن، وعلى نـطاق الـدول العربـية
فقـــد بـــدا معـــرض صـــور دكـتـــاتـــوريـــة
وتـــسلــط الملـــوك والـــرؤســــاء في وضع

آمن. 
ثم شهـدت الامـور تغـييـراً حـيث بـدت
مشـاهـد التـغييـر علـى نطــاق الشـرق
الاوسـط بــشكل عــام اكثـر اشـراقـاً الا
في ايـــران، فلـيــس فقـط انـنـــا شهــدنــا
انتخـابات مـؤثرة في كل من فلـسطين
والعـــــراق، بل ايــضـــــاً هـنـــــاك تغـيـيـــــر
للاصلاح الـسيـاسي يـسيـر قـدمـاً من
المغـــرب الـــى الـــسعـــوديـــة، وفي تـــركـيـــا
اصـبح طـيـب اردوغـــان، وهـــو مـن كـــان
مــسجــونــاً سـيــاسـيــاً، رئـيـســاً للــوزراء
ويقود اصلاحـات وتغييـرات دستـورية
واسعــة الـنـطـــاق تهــدف الــى تــسهـيل
دخـــول تـــركـيـــا الـــى الاتحـــاد الاوربـي.
وفي هـــــذه الاثــنـــــاء تـــضــمـحل ولايـــــة
الـــرئـيـــس محـمـــد خـــاتمـي الـثـــانـيـــة
والاخيـرة بالفشل والاوهـام، والبرلمان
الاصلاحـي الـــذي انــتخــب بكـل ذلك
الامل في عــام 1999 قــد فــشل في عــام
2004 في مــــــــــــوجــــــــــــة مـــــن الـفـــــتــــــــــــور
واللامبـالاة، فالـركود والقـمع ومسك

بــماذا يـــــديــن الــــشعــب الايـــــراني لـلغـــــرب؟
القضـايــا ذات الاهتمـام بـين البلـدين
متـى مــا تسـلمت الـسلطـة في طهـران
حكومـة تمثل اماني الـشعب الايراني
وان يتـم التعـبيــر عن هــذه الحكـومـة
بــكل حــــــريــــــة وان لا تـكــــــون نـــــسخــــــة
مجـددة من حكومة الرئيس الايراني
السابق علي اكبر هاشمي رفسنجاني
او أي مــن مـــــســـــــاعـــــــديـه المـلــــطـخــين
بـــــــالـــــــدمـــــــاء، والـــــــذيــن يــبـــــــدو انـهــم
سيتسلمون الـسلطة بعد الانتخابات

الرئاسية الشهر المقبل.
وفي هــــــــذه الاثـــنــــــــاء فـــمـــن الافــــضـل
للــــولايــــات المــتحــــدة ان تـــسـتـمــــر في
جهـــــودهــــــا للـــــوصـــــول الـــــى الــــشعــب
الايـراني فـوق رؤوس حكـومـته ويجب
ان تـتضـمن هـذه الجهــود تصـريحـات
شـــديـــدة كلـمـــا كــــان ممكـنـــاً مـن قـبل
الرئيس الامريكي جورج بوش ووزيرة
الخـــــــارجــيـــــــة كـــــــونـــــــدلــيـــــــزا رايـــــس،
والاسـتـمـــرار بـــالـبـث المـــوجـــة بــــاللغـــة
الفـارسيـة حـول معـوقــات التغـييـر في
الجـمهــوريــة الاسـلاميــة مقــارنــة بمــا
يـحـــــصـل مـــن تـــــطـــــــــورات في الـــــــــدول
المجـــاورة لإيـــران، وسـتجـــد مـثل هـــذه
الرسـالة جمهـوراً مستمتـعاً في ايران،
وهــــــــــذه المــــــــــرة لــــن يــكــــــــــون الامـل في

الاصلاح جهيضاً. 

الكــاتب، الـذي قـد عـمل مع عــدد من
منظـمات حقـوق الانسـان كان عـضواً
في مجلـس العلاقـات الخـارجيـة لعـام
2004 حـــول العلاقـــات بـين الـــولايـــات

المتحدة وايران. 
ترجمة: غادة محسن
عن: واشنطن بوست

ان الـدعـوة الـى وضع نهـايـة لضغـوط
الــولايــات المـتحــدة الامــريـكيــة يعـني
الاذعـــــان للـــــوضع الــــراهـن، ويـــظهــــر
الشرق الاوسط عامة دليلاً بيناً على
قوة لغـة الولايـات المتحـدة الصـريحة
الداعـية الـى الحريـة والديمـقراطـية
لاحــداث التغـييــر، حتـى ان الـشـركـاء
الــسـتـــراتـيجـيـين للـــولايـــات المـتحـــدة
طـويلي الامـد مـثل مصـر، قـد شعـروا
بــــالـــضغــط واعـتـبــــروا الامــــر ان مـن
الحـكمــة الــسيـــاسيــة ان يـسـتجـيبــوا.
ويـبــدو غــريـبــاً ان يـطــالـب مـن يـتــوق
للـتغـييــر في ايـــران بتــوقف مـثل هــذا
الـــضغــط الــــذي تمـــــارسه الــــولايــــات
المــتحــــدة الامــــريـكـيــــة، ولا يمــثل مـن
يــــــــدافـعــــــــون عـــن الــــــــوضـع الــــــــراهـــن
الايـــرانيــون، الـــذين قـــد يكــونــون قــد
خـابت آمــالهم بـالقـادة المـنتخـبين الا
انهم لا يـزالـون يـطمحـون للحكـومـة
الـــــديمقـــــراطـيـــــة. وعلـــــى الـــــولايـــــات
المــتـحـــــــدة ان تــبــين بـــــــوضـــــــوح انـهـــــــا
مــــســتعـــــدة لاســتــئــنـــــاف الحــــــوار مع
الحـكــــــومــــــة الايــــــرانــيــــــة بــــشـــــــان كل

جـائزة نـوبل، الـتي كتـبت في صحيـفة
نـيــويــورك تــايمــز في شـبــاط المــاضـي
معــــارضــــة الـــضغــط الــــذي تمـــــارسه
الــــولايــــات المــتحــــدة ومــتحــــدثــــة عـن
)اطــــار المجـتــمع المــــدنـي( بــــاعـتـبــــاره
الـــطــــــريق الـــــى الــتغــيــيـــــر في ايـــــران.
والمــشـكلــة في هــذا المـنـهج ذات شقـين:
اولاً- لا يمكن كمجتمع مـدني يعاني
الخــواء ان يحــدث تغـييـــراً سيـــاسيــاً.
فبـدون تنـافـس انتخـابي حـر وحـريـة
اعلامـيــــة او قــضــــاء مـــسـتـقل يــبقــــى
لحركة المجتـمع المدني تأثيـر هامشي
علـى الظروف الـسياسـية مهمـا ادعى
انـصـــار هـــذه الحـــركـــة كـــونهـــا حـــركـــة
قـــويـــة. وثـــانـيـــاً- ان المجـتـمع المـــدنـي
بـبـــســــاطــــة لـيـــس قــــويــــاً ولـيـــســت له
حـمايـة قانـونيـة ويمكن ان يتـم القاء
القـبـــض علــــى الـنــــاشــطــين بحـــسـب
اهواء السلطات ولا تزال تتم معاملة
الـــذيـن يجـتـــازون الخـطـــوط الحـمـــر
بتنـاولهم للمـواضيع المحظـورة بنحو
اســــتــــبـــــــــــدادي ووحــــــــشــــي مــــن قــــبـل

السلطات. 

السلطـة من قبل نخبـة غير خـاضعة
للقانون بقي امراً راسخاً.

سيـبحـث وينــاقـش المــؤرخـــون اسبــاب
فشل حـركة الاصـلاح في ايران، الا ان
مــا يجعل الــوضع مميـزاً هـو الـى أي
حـــد يبــدو الغــرب، وحـسـب لغــة ادارة
بوش، مـستعـداً لاعتـبار ايـران سلـطة
غيـر قابلـة للتغـيير، وبـدقة اكـثر تلك
الــنــــــوعــيــــــة مــن الحـكــــــومــــــات الــتــي
يعـتـبـــرهــــا القــــادة الغـــربـيــــون وعلـــى
رأسهم ادارة بـوش، حكـومـة تقـود الـى
زيــــــــــادة حـجـــم الارهــــــــــاب في ارجــــــــــاء
المــنــــطقـــــة الاخـــــرى. ولــيـــــس القـــــادة
الغـــربيـــون، من تـبنــوا هــذا الاخـتيــار
اللااخـلاقي لــوحــدهـم، فقــادة حــركــة
ــــــــــــاقـــــين في ــــــــــــوا ســـــب الاصـلاح كــــــــــــان
معارضتهم لانتقـاد الولايات المتحدة
الامــريـكيــة بـشــأن ممــارســات حقــوق
الانسـان للحكومـة الايرانيـة حتى ان
حـــــركـــتهــم قـــــد اضــمـحلــت نــتـــيجـــــة

التراجع الدائم.
ومـــا يـــدعـــو الـــى الـــدهــشـــة اكـثـــر هـــو
مــــــوقف شــيـــــريــن عــبـــــادي الحـــــائـــــزة

ـ ـ ـ

بقلم- ايلاهي شريفبور هكس

وفي ظل تنامي القومـية الجديدة ،فـأن اميركا
لها الـسبق في هذا  كما في الكـثير من الاشياء
،تذكـروا التصرفـات التي قام بـها رياضـيونا في
السـباقـات الاولمبيـة في الاعوام الـسابقـة،سوف
تـدركـون ان الـشــوفيـنيــة الاميــركيــة والتلــويح

بالاعلام ليس امرا جديدا بتاتا.
لقـــد حـــول الـــرئـيــس بـــوش"امـيـــركـــا اولا"الـــى
)ايديـولوجيـة جديـدة (بعد احـداث 11 ايلول،
هـذه الاديلـوجيـة التـي رفضهـا العـولميـون منـذ

ذلك الحين،بسبب "الاحادية"
ولكن محـاولات بوش ربمـا قد تـخطئ الـهدف
الحقـــيقــي، وهــــــو أن كل فـــــرد مـــتعـلق اكــثـــــر
بقـــومـيـته هـــذه الايــــام.نعـم ان هـــذا يـنـــاقـض
فـرضيـات طـرحـت قبل عقـد من الـزمن، في ان

العولمة سوف تلغي الكيانات القومية.
ان العـالـم ليـس مـسـطحــا،رغم  الجـدل الـذي
اثــاره صـــديقـي تــومــاس فــريــدمــان في كـتـــابه
الــــرائع الجــــديــــد.بـل انه عـبــــارة عـن مـنــــاظــــر
متهـالكـة وغيـر متـساويـة من التلال والـوديان
وخطـوط حادة من الاثـارة القومـية. في بعض
الاحيـان ،تكـون هـذه القـوميـة الجـديـدة عبـارة
عـن نوع مـن الاصولـية الجـيو- سـياسـية،يـقوم
فيهـا الاشخـاص بـتقطـيع الكيـانـات القـديمـة

ـ ـ ـ

القـــومـيـــة الجـــديـــدة

مؤيد نعمة

لنعد الى الوراء سبع سنوات والى عام 1998 تحديداًعندما كان الامل الكبير في
اصلاح سياسي في عموم الشرق الاوسط يبث من ايران، وفاز في الانتخابات

الرئاسية رجل دين ذو ذهنية تدعو الى الاصلاح فوزاً ساحقاً على مرشح
المؤسسين، وكان حلفاؤه على وشك ان يقدموا العرض المؤثر نفسه في

الانتخابات البرلمانية، وبدأت الصحف والمجلات المستقلة بالظهور واصبحت
صرامة احكام السلطة الدينية في مرمى هجوم من يتبنون نظرة ليبرالية

للديمقراطية الاسلامية.

ويـستمـر العـرض المخـتلط بـالـوان عـديـدة من
القوميـات :ان الايرانـيين يرغبـون في الحصول
علــــى قـنــبلــــة نــــوويــــة ايــــرانـيــــة الــصــنع،وهــــذه
القـــوميـــة النــوويـــة متــواجــدة بقـــوة حتــى مع
المـثقفـين التـكنـوقـراط الإيـرانـيين والـذيـن هم
من المفــروض ان يكـونـوا اصـدقــاء لنـا مـن بين
الملالي.امـا لـبنـان فقـد حـمل كيـانهـا الحــديث
الجـديـد فكـرة"العـروبـة"والتـي يمكن ان تـوحـد
بـين المـــسلـمـين والمـــســيحـيـين، قـــد قــــررت انهـــا
لـبـنــانـيــة اكـثـــر بعـــد كل هـــذا ودفعـت المحـتلـين
الـــســــوريــين للــمغـــــادرة.لقــــد لاحــظ زيـكـنـيــــو
بـرجينـسكـي المسـتشـار السـابق للامن القـومي
ان القــوميــة الجــديــدة  تـثيــر بعـض الحــركــات
الـتقلـيــديــة بـين الـشـبــاب.لقــد حـملـت الـثــورة
البــرتقــاليـة في جــزء منهـا المحـتجين الــشبـاب
مــن مجـمــــوعــــة تـــسـمــــى"بـــــورا"او "لقــــد حــــان

الوقت".
ولاحــظ بــــرجـيـنـــسـكـي ان الــــزعـيـم الــــروسـي
فلاديمـيـــر بـــوتـين قـــد شـجع حـــركـــة جـــديـــدة
تـسمـى "نـاشي"او"لنـا"والتي اراد لهـا ان تجـذب
قـومية الـشباب الـروس.يخشـى برجيـنسكي ان
المـــذهــب القـــومـي قـــد يــتحـــول الـــى"نـــاشـيـــة"
خــطــــرة.ان حـب الــــوطـن شــيء يحـمـــــد علــيه
ولكـنه ايـضــا قــد اوجـــد انهــارا مـن الـــدم علــى
مـدى قـرون.ولـذلك فـان الحلم بعـد عـام 1945
بــان القــوى العـظـمــى الـتـي قــادتهــا الــولايــات
المتحدة يمكن ان توجد معاهد عالمية يمكن ان
ــــــا مــن الامــن ــــــوعــــــا جــــــدي تــــضــمــن فــيـهــــــا ن
العـــالمـي.وســــوف يكـــون مـن الحـــريـــة المفـــرطـــة
بـــالنــسبــة الــى ادارة بــوش الـتي تــرى الـصعــود
المـقلق للفكـر القـومي في دول اخـرى، قـد يقـود
ـــــى ظهـــــور معـــــاهـــــد مــتعـــــددة ـــــى العـــــودة ال ال

واصلاحية وديناميكية.ولن استغرب ذلك.
ترجمة مفيد وحيد الصافي
عن الواشنطن بوست
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كالمجـنونـة في سبيل وجـودها القـومي كـما فعل
الاميــركيــون ذلـك.حتــى روبــرت مــردوخ المــديــر
الـتنـفيـذي في المـؤسـسـة الاعـلاميـة الـضـخمـة،
والـــذي كـــان مـــؤخـــراً واحـــداً مـن اكـثـــر محـبـي
الـصـين،قـــد سـمع مـنه مـــوضحـــا في واشـنـطـن
الاسبوع المـاضي بان المعجزة الصـينية لم تنتج
ــــــة مــن اجـل ــــــالــي ــــــر مــن الحــــصــــص الم الـكــثــي

المستثمرين الاجانب.
ثـم هـنـــالك فــرنــســا،والـتـي كــانـت علــى الــدوام
تـتـنــافــس مع امـيــركــا ســـرا، لكـي تـــرى أي بلــد
يمكــن ان تكــــون له الـيـــد الــطـــولـــى في تـــأكـيـــد
المصالح القوميـة. ربما قد تحصل فـرنسا على
جائـزة السـباق هـذا العام.ان الـشعب الفـرنسي
يميل الان ضد المصادقة على الدستور الاوربي
في مـذكرة قوميـة ستقدم في الشـهر القادم رغم
انها قد دفعت الـدول الاوربية  منذ زمن طويل
في سبـيل رؤيتهـا اوربـا مـوحـدة ،وبعـد ان تـزعم
الــرئيـس الفـرنـسي الـسـابق فــاليــري جيـسكـار

ديستان  كتابة الدستور الاوربي.
ربمـا ســوف تصـادق فـرنـسـا علـى هــذا الملف في
ـــــة ـــــرؤي ــــــدرس واضح.ان ال ـــــة ولـكــن ال الـــنهـــــاي
القـــديمـــة  الـتـي تـبـين ان شــبه اوربــــا يجـب ان
تـتلائــم مع القـــومـيـــة الجـــديـــدة الـتـي تجـتـــاح

القارة.
ان فـرنسا واغـلب الدول الاوربيـة الاخرى تـريد
المحـافـظــة علــى سيــادتهــا القــوميــة وثقـافـتهـا
القـوميـة وحقـوقهـا القـوميـة الخـاصـة واسـواق
العـمل القــوميـة المحـميـة.وقـد تـبين ان فـرنـسـا
تساورها نفس الشكوك الاوربية الاساسية كما
في بــريـطــانـيـــا:انهـم يــريــدون المحــافـظـــة علــى
كيـانهم القـومي من دون مـراعـاة الـى مـايقـوله
الـبـيـــروقـــراطـيـــون في مـــديـنـــة بـــروكـــسل، هـــذه
الملامح القـوميـة ربمـا قـد تكـون غيـر كـافيـة في
معنى السوق الحر،واذا حاول الدستور الاوربي

ان يلغي كل ذلك فانه سوف يفشل.
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بأسلوب يتماشى مع ضغوط العولمة الجديدة.
لقـــد بيـنت الاســـابيـع القلـيلــة المـــاضيــة بعـض
الامثلة التي تـبين التوجه القوي نحـو المشاعر
القـــــومـيـــــة والـتـي قـــــد تــصــبح احـيـــــانـــــا غـيـــــر
منـطقيـة.لقـد بـدت الـصين كـانهـا جـنت مع كل
تـلك الاحـتجــاجــات الاخـيــرة الـتـي نــزلـت الــى
الـــشــــارع ضــــد اعــــادة طـبـع بعــض مـن الـكـتـب
المدرسـية اليـابانيـة. حيث يـدعي الصيـنيون ان
تلك الـنسـخ لا تبين الـوحـشيـة اليـابـانيــة التي
ارتكـبـت ضـــد الــصــين خلال الحــــرب العـــالمـيـــة
الـثــانـيــة.ربمــا كـــان لهــا الحـق  ولكـن المـثـيــر في
الامـــــــر،كـل هـــــــولاء المحـــتـجـــــــون  المـــنـفـلـــتـــــــون

القوميون في كل تلك المدن الصينية.
لاشك ان اولـئك الـــدكـتـــاتـــوريـين الــشـيـــوعـيـين
الــذين يحـكمـون الـصين ،يـعلمـون مــا يفعلـون
حيـنمــا سمحــوا للمـتظـاهـرين بـارسـال رسـالـة
الى اليابـان مفادها بـان اسيا  ليـس فيها سوى

قوة اقليمية عظمى وحيدة،كما اعتقد.
ولكـن  التــأثيـر كــان من اجل تـقليـل الثقـة بـان
ـــــة في ـــــى طــــــريق ثـــــابــت،راغــب الـــصــين هـــي عل
الحـصــول علـى عـضـويـة كــاملـة ودائـميــة علـى

طريق العولمة الاقتصادية.
لـقــــــد تــبــين ان الــــصــين ،يمـكــن ان تــتــــصــــــرف
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بقلم ديفيد اغناتيوس

ثمة شيء مثير يحهدث الان على طريق
العولمة الاقتصادية:فبرغم ان الحدود

القومية اخذت تصبح اكثر غموضا نتيجة
التوجه نحو التجارة الحرة وتدفق رؤوس

الاموال المستمر،فان العالم يتحول اكثر الى
المذهب القومي.


